
 الأمر ليس بسيطاً إلى 
َّ
يشهد بأمِّ عينيه أن

المتاعب  فالصحيفة ستواجه  الدرجة،  هذه 
 قــــادرة عــلــى الاســتــمــرار، 

َ
المــالــيــة ولـــن تــكــون

ــم إحــــدى  ــ ـــي دعــ
ّ
ــق ــلـ ـــف عــــن تـ

ّ
ــتـــوق ــتـ ــا سـ ــهــ لأنــ

هكذا  ــمــوّلــهــا. 
ُ
ت الــتــي  الحكومية  الجامعات 

بدعوى  م  يــتــقــدَّ نفسه  ليفريت  آلان  سيجد 
أمام »اتحاد الحرّيات المدنيّة« ضدّ ولايته، 

بسبب سياسة ازدواجية المعايير هذه.
الــثــانــيــة. مواطنة  الــقــصــة  بــاهــيــة هــي بطلة 
ــة مـــــن أصـــــــل فـــلـــســـطـــيـــنـــي، تــعــمــل  ــيــ ــيــــركــ أمــ
أخــصــائــيّــة عـــاج الــنــطــق لـــدى الأطـــفـــال في 
 مـــا لـــه عــاقــة 

ّ
ــاطِـــع كــــل ــقـ ـ

ُ
ولايـــــة تـــكـــســـاس. ت

التي  عائلتها  مــع  تــضــامــنــاً  »إســرائــيــل«،  بـــ
تعيش تحت وطـــأة الاحــتــال الإســرائــيــلــي. 
تعمل  التي  المنطقة  الرغم من حاجة  وعلى 
ـــطـــق تــتــحــدّث 

ُ
بــهــا لــخــدمــاتــهــا كــمُــعــالــجــة ن

ــطــرد مــن عملها بعد 
ُ
ــهــا ســت

ّ
 أن

ّ
الــعــربــيــة، إلا

رفضها الالــتــزام بعدم المــشــاركــة فــي قانون 
الذي أصدرته  مكافحة مقاطعة »إسرائيل« 
ـــع الـــدعـــوى، 

َ
ولايـــــة تــكــســاس أيـــضـــاً. ســـتـــرف

وبــعــد مــعــانــاة طــويــلــة، ستربحها، وتــعــود 
إلى العمل.

ميك جوردال، هو شخصيّة القصة الثالثة. 
مُــحــامٍ من أصــل يهودي في ولايــة أريــزونــا، 
ة مع 

ّ
حتل

ُ
الم الغربية  ة 

ّ
الضف إلــى  قــام برحلة 

ابــنــه، وشــاهَــد وحشية الاحــتــال، والرقابة 
مُــمــارســات المستوطنين.  الأمــنــيــة، وبــشــاعــة 
ــرّر مُــقــاطــعــة الــشــركــات  ــ ــك الـــحـــين، قـ مــنــذ ذلــ
ــم الاحــــتــــال الإســرائــيــلــي  ــة فـــي دعــ ــاركـ ـــشـ

ُ
الم

 
َ
ه، بعد هذا القرار، لن تكون

ُ
لفلسطين. حيات

كــمــا قــبــلــهــا، إذ ســـيُـــواجـــه المـــتـــاعـــبَ المــالــيــة، 
وسيضطرّ إلى تقديم خدماته مجّاناً.

الفيلم  أبطال  الثاث هي  الشخصيات  هذه 
لمــخــرجــتــه   ،)2021( »المـــقـــاطـــعـــة«  الــوثــائــقــي 
ــــذي تعرضه  الــبــرازيــلــيــة جــولــيــا بـــاشـــا، والـ
منصة »نتفليكس« في إسبانيا، خال هذا 
الــشــهــر، إلـــى جــانــب غــيــره مــن الأفــــام التي 

تتناول القضية الفلسطينية.
يُمكن اعتبار الشريط الوثائقي )70 دقيقة( 
الــولايــات  فــي  التشريعات  لتأثيرات  رصـــداً 
ـــــــعَـــــــدّة ســـلـــفـــاً لمـــعـــاقـــبـــة الأفـــــــراد 

ُ
ــتــــحــــدة الم المــ

والـــشـــركـــات الـــذيـــن يــقــاطــعــون »إســـرائـــيـــل«، 
لا ســيّــمــا بــعــد الــعــام 2019، حــيــث أصـــدرت 
 من 

ّ
ــل ــعــاقــب كـ

ُ
ــة أمــيــركــيــة قــوانــين ت 34 ولايــ

الأساليب  مــن  ــقــاطــعــة وغــيــرهــا 
ُ
الم يستخدم 

الاحتال،  كيان  على  للضغط  العنيفة  غير 
ه في مجال حقوق 

ّ
بسبب ممارساته وسجل

الإنسان ونظام الفصل العنصري. 
الحدّ  هــذا  إلــى  الفيلم  اخــتــزال  لكن يصعب 
ــيّـــة فــلــســطــين فــي  وحــــــــده، فـــهـــو يـــضـــع قـــضـ
صــلــب المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي، أي فـــي المــركــز، 
 الـــتـــحـــيّـــيـــد والــتــهــمــيــش 

ّ
لا ســـيّـــمـــا فــــي ظـــــل

ــمــارســه ماكينة 
ُ
ــمــنــهــج الـــذي ت

ُ
والــتــزويــر الم

 المـــجـــازر 
ّ

الإعــــــام والـــصـــحـــافـــة وحـــجـــب كــــل
 

ّ
الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الــكــيــان الــصــهــيــونــي بــحــق
الإبــادة  الفلسطيني. وليست حــرب  الشعب 
الــيــوم،  الكيان  هــذا  ها 

ّ
يشن الــتــي  الجماعية 

منذ أكــثــر مــن خمسة أشــهــر، وكــيــف تعامل 

مدريد ـ العربي الجديد

ــــه وثــائــقــي يــــروي قــصــة ثــاثــة 
ّ
إن

لــيــفــريــت، رئيس  آلان  أمــيــركــيــين: 
ــنــــســــاس  تـــحـــريـــر صـــحـــيـــفـــة »أركــ
المتحدة  بــالــولايــات  أركنساس  فــي  تايمز«، 
ــة. وهــــــي صـــحـــيـــفـــة لـــيـــبـــرالـــيـــة لا  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــحــال،  يُــعــنــى رئــيــس تــحــريــرهــا، بطبيعة 
عمله  وبحُكم  ه، 

ّ
لكن »إســرائــيــل«،  بمقاطعة 

على  مُجبراً  نفسه  يــرى  كصحافي،  المهني 
المقاطعة  حة 

َ
مُكاف قانون  الــوقــوف في وجــه 

الــــذي أصـــدرتـــه ولايــــة أركــنــســاس والــــذي لا 
»إسرائيل«.  يقاطع  بأن  فعلياً لأحد  يسمح 
ــل ذلــــك بــالــنــســبــة لــرئــيــس الــتــحــريــر 

ّ
ســيــمــث

التعبير.  وحــرّيــة  الصحافة  لحرّية  تهديداً 
وهو الأمر الذي وعدت به باده. لكن ما إن 
ه ضد قانون مُكافحة المقاطعة حتى 

ّ
يُعلن أن

الدوحة ـ العربي الجديد

فــي إقــامــتــه المـــديـــدة فــي الــقــدس الــتــي قــاربــت 
والاهوتي  الآثـــار  عالم  درَس  عــامــاً،  عشرين 
 )1941-1885( دالمــــــــان  غـــوســـتـــاف  ــــي  ــانـ ــ الألمـ
اليومية للفلسطينيّين في مجالاتها  الحياة 
ا من مواسم الزراعة والحصاد  المختلفة، بدءً
ـــقـــة بـــالمـــوت 

ّ
ــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــتـــعـــل ــهــ ــاداتــ وعــ

والأعـــــــــــــــراس، وكـــــذلـــــك الــــطــــقــــوس الـــديـــنـــيـــة، 
تعكسها  كما  الثقافية  تعبيراتهم  ومختلف 

الأغاني والموسيقي.
ــه مثل غيره من المستشرقين الذين 

ّ
أن ورغــم 

على  التوراتية  المصادر  إلــى مطابقة  سعوا 
تحرّراً  أكثر  كــان  أنــه   

ّ
إلا فلسطين،  جغرافيا 

رت 
ّ
منهم في العودة إلى مراجع أخــرى توف

تها، في تلك المرحلة، وهــو الذي 
ّ
لــه، على قل

جـــمـــع أكـــثـــر مــــن خــمــســة آلاف كـــتـــاب حـــول 

دالمــــــان مـــن الـــحـــصـــول عــلــى مــجــمــوعــة منها 
مـــن مــالــكــيــهــا، واســتــكــمــالــهــا بـــصـــور قــديــمــة 
»صـــنـــدوق اكــتــشــاف فــلــســطــين«، وبـــأخـــرى  ـــ لـ
بــيــروت،  فــي  لــشــركــة  »ل. بونيفس«  مملوكة 
الشرقية من  الشمالية  ومنها صــورة للجهة 
 1865 عــام  كالو  روبرتسون  التقطها  المدينة 

على جبل الزيتون.
إلى جانب صورة من الغرب للقدس وبركة 
 بعدسة بونيفس تعود إلى عام 1875، 

َ
مامَا

في فترة سبقت بناء البيوت في طريق يافا 
والتي حجبت سور المدينة لاحقاً، وصورة 
ــنـــدوق  »صـ ـــ ــي الـــســـنـــة نــفــســهــا الـــتـــقـــطـــت لـ فــ
 عـــلـــى الــتــلــة 

ّ
ــلـــســـطـــين« وتـــــطـــــل ــاف فـ ــشــ ــتــ اكــ

الزيتون،  اتجاه سلسلة جبل  الشمالية في 
بينما تحتوي الصور التي التقطها دالمان 
القرن  الثاثة الأولـــى مــن  العقود  فــي  نفسه 

قوانين لحماية 
الاحتلال

يتضمن الكتاب الصادر 
عن »المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات« وصفاً 

دقيقاً لمدينة القدس 
اعتمد على الكشوفات 

الأركيولوجية والصور 
والخرائط

تضع المخرجة البرازيلية 
جوليا باشا فلسطين في 

صلب المجتمع الأميركي، 
عبر قصة 3 أشخاص رفعوا 

دعوى ضد ولاياتهم 
لأنها أجبرتهم على عدم 

مقاطعة »إسرائيل«

في لقاء عُقد ببيروت 
تكريماً لإرث الناقد 

السينمائي اللبناني الراحل، 
أكّد المشاركون التزامه 
بمسألة التحررّ ودعمَه 

للقضيةّ والحضور 
الفلسطيني في لبنان

غوستاف دالمان طبوغرافيا القدس وآثارها

فلسطين على الخريطة السينمائية

المُقاطعة 
فلسطين في قلب 
المجتمع الأميركي

رصْد للتشريعات 
المُعَدّة سلفاً لمعاقبة 

مُقاطِعي الاحتلال

الكتاب ثمرة عمل 
متواصل استمرّ ثلاثين 

عاماً من البحث

تظهر صور دالمان 
مدينة القدس 

وضواحيها قبل عام 1880

آمن بفكرة العروبة 
وسعى إلى تمثيلها 

في إطار مدني جامع

تمرير التشريعات 
الأميركية لصالح »إسرائيل« 

دون تدقيق
يحاول المُشرعّ الأميركي، بشتىّ الطرق، 
من  »إسرائيل«  لصالح  قوانين  تصدير 
وذلك  المعارضة،  الآراء  إسكات  شأنها 
مقاطعة  حملات  تجريم  طريق  عن 
عبر  ذلك  ويحصل  الإسرائيلي.  الاحتلال 
ضغوطاتها  تُمارس  سياسية  لوبياّت 
يكلفّ  لا  الذي  الأميركي،  المُشرعّ  على 
القوانين  ــذه  ه مراجعة  فــي  نفسه 
وتدقيقها. وفي هذا ما يفسّر قوانين 
أكثر من 30 ولاية أميركية تطلب بشكل 
صريح من الأفراد والمؤسسات التعهّد 

بعدم مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.

قانون ضد القانون

2425
ثقافة

مشاهدة

قراءة

ندوة

فعاليات

 على ذلك.
ً
 دليا

ّ
الإعام الأميركي معها، إلا

ـــن خـــــال هـــذه  ـــاول مـ ـــحـ مـــخـــرجـــة الـــعـــمـــل، تـ
الــقــضــايــا الـــثـــاث، الـــتـــي ســيــرفــعــهــا أبــطــال 
الوثائقي على ولاياتهم، أن تجعل المجتمع 
المسائل،  مــن  العديد  مــع  يتفاعل  الأمــيــركــي 
ــبـــادئ المــثــالــيــة« التي  أبـــرزهـــا مــوضــوع »المـ
م: 

َ
ها تصدرها إلى العال

ّ
لطالما ادّعت أميركا أن

ـــرص، والاســـتـــقـــال، والــتــفــكــيــر الــنــقــدي، 
ُ
الـــف

وحرّية التعبير، وحقوق الإنسان. فأين تقع 
ثل العليا في الحياة الأميركية أمام 

ُ
هذه الم

ما حدث مع هذه الشخصيات عندما قرّرت 
التعبير عن رأيها؟ 

كـــذلـــك تــكــشــف جــولــيــا بـــاشـــا لــلــمــشــاهــديــن 

الماضي، معالم مثل قبة الصخرة والعيزرية 
وأبـــو ديـــس وطــريــق أريــحــا وســكّــة الحديد 
ووادي  الــصــعــود  وكنيسة  الــصــرار  ووادي 
الجوز وبــاب يافا وبــاب المغاربة والقنوات 

المائية في المدينة وغيرها.
ح الكاتب صخر أبو 

ّ
في تقديم الكتاب، يوض

 الــكــتــاب هــو »ثــمــرة عــمــل متواصل 
َّ
فــخــر بـــأن

استمرّ ثاثين عاماً من البحث الدؤوب، وجاء 
مطابقاً لما آمــن به غوستاف دالمـــان، وهــو أن 
ــقـــدس، وفلسطين  مـــن غــيــر المــمــكــن مــعــرفــة الـ
والبقايا  والمــراجــع  الكتب  بالطبع، من خــال 
ــة الثقافة  المــيّــتــة وحــدهــا، بــل مــن خــال دراسـ
المادية الحيّة التي برحت مستمرة منذ عهود 

عتيقة حتى اليوم...«.
المشهد  بــنــاء  نعيد  أن  مــن  »نتمكّن  ويضيف 
الطبيعي للقدس استناداً إلى الطوبوغرافيا 
 عـــن نــصــوص 

ً
وإلــــى الــبــقــايــا الأثـــريـــة، فــضــا

الأناجيل وحكايات العهد القديم والمقارنات 
ــادل الـــصـــوتـــي بـــين الــعــبــريــة  ــبـ ــتـ الــلــغــويــة والـ
والآرامــــيــــة – الــســريــانــيــة والــعــربــيــة، وكــثــيــراً 
ظه عــن صحة نصوص العهد 

ّ
أبــدى تحف مــا 

القديم وتوابعه كالتلمود أو المدراش«.
ــان الـــذي دعــا إلــى الــعــودة   دالمـ

َّ
ويلفت إلــى أن

تحفظات  هناك  أن   
ّ

إلا السريانية،  للمصادر 
عــلــى مــحــتــوى كــتــابــه بــاســتــعــمــال نــصــوص 
الـــتـــوراة والــتــي كــانــت ممكنة قــبــل نــحــو قــرن 
حيث علم الآثــار الجديد كــان لا يــزال يحبو، 
ــة أيـــضـــاً، لــذلــك تــمّــت  ــيــ وإلــــى ثــقــافــتــه الأوروبــ
الكتاب  مــن  العربية  النسخة  فــي  معالجتها 

بوضوح شروحات وافية لها.

قة 
ّ
المتعل الأميركية  التشريعات  تمرير  آلية 

»إسرائيل«، والتي تمرّ دون أي تدقيق أو  بـ
مراجعة، كما تكشف عن هشاشة الحماية 
الــدســتــوريــة الــتــي تــهــدف إلـــى حــمــايــة حق 
سياسية  آراء  عــن  التعبير  فــي  الأميركيّين 

مخالفة لآراء حكومتهم. 
ومهما يكن من أمر، يبدو جليّاً في الوثائقي 
كيف أن غالبية السياسيّين الأميركيّين قد 
 مــشــروع الــقــانــون 

َّ
قــامــوا بــالــتــصــويــت، لأن

مــؤيّــد لــاحــتــال الإســرائــيــلــي فحسب، ولم 
ة القانون  يبذل أيّ منهم عناء من أجل قراء
الفيلم  يــكــشــف  كــذلــك  ــتــه.  فــهــم دســتــوريّ أو 
ــتـــال الإســرائــيــلــي يــتــجــاوز   الاحـ

َّ
أيــضــاً أن

الأجنبي،  ل 
ّ

التدخ ضدّ  الأميركية  القوانين 
عــبــر إنـــشـــاء هــيــئــات غــيــر حــكــومــيــة تــقــوم 
الجماعات  إلى  الــدولارات  بتحويل مايين 
ــشــكّــل لــوبــيّــات وتضغط 

ُ
الأمــيــركــيــة، الــتــي ت

 مــــــن أجــــــــل تــــصــــديــــر قــــــوانــــــين تـــــصـــــبّ فـــي 
خدمة »إسرائيل«.

يــأتــي فــيــلــم »المـــقـــاطـــعـــة«، فـــي ســيــاق حــرب 
ـــهـــا كــيــان 

ّ
ــتــــي يـــشـــن الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة الــ

الاحــتــال، لــيــؤكّــد الــدعــم الــامــحــدود الــذي 
»إســـرائـــيـــل«؛  تــمــنــحــه الــــولايــــات المــتــحــدة لــــ
وهـــو دعـــم لــيــس عــلــى صــعــيــد الــتــشــريــعــات 
وحـــدهـــا، بـــل عــلــى الــصــعــيــديــن الــســيــاســي 
والــعــســكــري كـــذلـــك، وعــلــى صــعــيــد الــغــطــاء 
م 

ّ
الدولي الذي تمنحه لها كي يصمت العال
ة.

ّ
عن جرائمها التي ترتكبها اليوم في غز

تصويب

باسم النبريص

م، سماويٌّ 
َ
العال لا يُوجد دين في 

تــفــســيــر  ــــســــيء  يُ ــعــــي، لا  أو وضــ
الــحــقــائــق والـــظـــروف. فــي المــقــابــل، 
ــــيء تــفــســيــر  ــــسـ ــن يُـ ــ ــد مـ ــ ــــوجـ لا يُـ
ــم، 

َ
ــظــــروف فـــي الــعــال ــ الــحــقــائــق وال

الرأسمالية،  تفعل  كانت  ما  بقدر 
زمــان، ولا تــزال تفعله في طورها 
ــهــا 

ّ
إن الآن.  ــي،  ــ ــال المــ ــكــــاري/  ــتــ الاحــ

فوق  وضحاياها  البشر،  عضال 
عواقبها  أمّـــا  إحــصــاء.  أي  عملية 
الــوخــيــمــة، فــتــدفــعــك لــلــبــكــاء على 
الذي  العاقل،  أطــال الإنسان غير 
المــشــاع وخطرها  ة 

ّ
كــان يحيا جن

ه لم يكن ليعاني ما نعانيه 
ّ
معاً، لكن

الــيــوم، مــن الــحــصــول على اللقمة 
 الأنفس.

ّ
والهدمة والسقف، بشق

الــقــيــم  تــبــقــى الأديــــــــان ذات  ــذا  ــهـ لـ
النبيلة، أرحم بما لا يقاس من شرّ 
عين 

ّ
المتنط وأشــرارهــا  الرأسمالية 

ــة. لـــقـــد عــلــمــنــي  ــــخــــديــــعــ ــكــــام ال بــ
زماني أخذ مقولاتها ومقولاتهم 
على العكس. أقــول قولي هذا من 
منطلق ماركسيٍّ في المقام الأول. 
ه نحّى 

ّ
إن خطأ ماركس الأعظم أن

التاريخية على  الدين من جدليّته 
جــنــبٍ، مــع أنّ زوجــتــه وبــنــاتــه كنّ 
ــات. وكـــانـــت  ــنـ ــديّـ ــتـ مــســيــحــيــات مـ
متديّنة  يهودية  وأبيه  جــدّه  عائلة 
ــن هـــنـــالـــك مــا  ــ  ديـ

ّ
ــل ــ ــــك. فــــي كـ ــذل كــ

، ولا يــقــبــل بــمــا تفعله  ــوريٌّ ــ هــو ثـ
 

ّ
كل أنَّ  ذلك  الآن.  الرأسمالية  فينا 

الأديـــــان أقــــرب إلـــى فــطــرة البشر 
نقيض  هــي  الــتــي  الرأسمالية  مــن 
ــك 

ّ
ــطــــرة، خــــا فـــطـــرة الــتــمــل  فــ

ّ
ــل ــ كـ

الـــامـــتـــنـــاهـــي، ولــــو عــلــى حــســاب 
ــم. فــلــنــنــظــر  ــاجـ ــمـ ــجـ أكــــــــوام مــــن الـ
حولنا: هل كان مقاتلونا الأبطال 
بهذه  ليقاتلوا  القطاع  امــتــداد  فــي 
وما  إيمانهم  لــولا  العليا،  البطولة 

أعدّوا من قوة العقل والساح؟
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

إعادة بناء المشهد الطبيعي للمدينة

وليد شميط

الثانية عشرة من منتصف  الساعة  العالم، عند  النساء في  مسيرة  تنظّم حركة 
نهار الثلاثين من آذار/ مارس الجاري، مظاهرة عالمية في العالم كلهّ، تتبع فيها 
المحيط  من  بدءاً  فلسطين،  لنساء  دعماً  ساعة،   24 لمدة  الشمس  المشاركات 
الهادئ مروراً بآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، وصولاً إلى الأميركيتين.

يستضيف متحف »دوحة التصميم« بالعاصمة القطرية، حتى الخامس من شهر 
آب/ أغسطس المقبل، معرض التصميم العربي الآن، من تقييم رنا بيروتي. يقدّم 
المحليةّ  التصميم  مواهب  ويستعرض  العربي،  التصميم  عن  نماذج  المعرض 
والإقليمية من الابتكارات المعمارية والمادية إلى الحرف المعاصرة والأثاث والأزياء 

والرسومات وتصميم المُنتج.

موقعها  عبر  »أفلامنا«،  منصّة  تُتيحه  الــذي  الفيلم  عنوان  شاتيلا،  أطفال 
الإلكتروني، حتى السابع والعشرين من آذار/ مارس الجاري، للمخرجة الفلسطينية 
مخيمّ  في  يعيشان  فلسطينيين  طفلين  حكاية  الوثائقي  يتناول  المصري.  مي 
المجازر  رغم  للاّجئين  مخيمّ  في  حياتيهما  عن  قصصاً  ويصوّران  ببيروت  شاتيلا 

والحصار والتهجير، وهما يواظبان على كتابة يومياّتهما في المخيمّ.

رقصة الموت:  حتى الحادي والعشرين من آذار/ مارس الجاري، يتواصل معرض 
من مخاطر الحضارة إلى صخب الهذيان للفنان اللبناني عبد القادري، في »مركز 
والانتماء   والصدمة  الرقص  بين  العلاقات  الأعمال  تتناول  ببيروت.  للصورة«  مينا 
ولدّتها  التي  الموت  موروثات  عن  بعيداً  المعاصر،  لبنان  في  التعافي  وعناصر 

الحرب. 

بيروت ـ أنس الأسعد

في السابع والعشرين من شباط / فبراير 
الماضي، رحل في باريس الناقد السينمائي 
والــصــحــافــي الــلــبــنــانــي ولــيــد شــمــيــط، عن 
ثاثة وثمانين عاماً. غيابٌ يتركُ فراغاً كبيراً 
تفاعل  التي  العربية  الثقافية  الحياة  فــي 
مــعــهــا صـــاحـــب »فــلــســطــين فـــي الــســيــنــمــا« 
)بـــالاشـــتـــراك مـــع غـــي هــنــيــبــل(، لأكـــثـــر من 
ة عقود، أسّس فيها، بصُحبة جيل من 

ّ
ست

السينمائي جزءاً  النقد  اد، لأن يكون  وَّ ــرُّ الــ
مــن الــصــحــافــة الــيــومــيــة، الــتــي فــي مــقــدور 
القارئ العادي أن يحتكّ بها ويتناولها ولا 
ــه غريب عنها. ضمن هذا الإطــار، 

ّ
يشعر أن

وتكريماً لإرث ابن مدينة عاليه اللبنانية، 
 

ّ
ــم، مــســاء الأربــعــاء المــاضــي »نـــادي لكل

َّ
نــظ

الناس« لقاءً في »ملتقى السفير« ببيروت، 
وليد  والناقد  الكاتب  إلــى  »تحيّة  بعنوان 
 مــن: ابــن الــرّاحــل 

ٌّ
شــمــيــط«، تــحــدّث فيه كــل

ــــخــــرج ســلــيــم صـــعـــب شـــمـــيـــط، والـــنـــاقـــد 
ُ
الم

السينمائي  ـــخـــرج 
ُ
الــعــريــس، والم إبــراهــيــم 

، لفت شميط الابــن في 
ً
هــادي زكّـــاك. بــدايــة

ر مع والده، قبل 
ّ

حديثه إلى أنه كان يُحض
م 

َ
رحيله، لإنجاز فيلم عن مسيرته في عال

ي. و»يتناول العمل جوانب من 
ّ
الفن النقد 

حياته، بدءاً من سفره إلى البرازيل قبل أن 
يتمّ العشرين، حيث بدأ يشتغل مع أبناء 
ــولًا إلــى  ــ جــيــلــه لإنـــجـــاز المــســرحــيــات، وصــ
التي وضعها ومن  فاته 

ّ
الوقوف عند مؤل

للسينما: يوسف شاهين‹«.  بينها ›حياة 
 الـــــرّاحـــــل كـــــان مــــن أوائـــــل 

ّ
كـــمـــا أوضــــــح أن

اشتغلوا  الــذيــن  اللبنانيّين  ــين  الــصــحــافــيِّ
ة، سواء في لبنان أو 

ّ
على السينما المستقل

العالم العربي، وهو من عمل على تأسيس 
النوادي السينمائية، من خال تجربته مع 
بيروت  في  العربي«  السينمائي  »الــنــادي 
عام 1973. و»في فترة الحرب الأهلية، دمجَ 
ية برؤيته السياسية العامة«. 

ّ
همومه الفن

وتابع: »على صعيد القناعات الشخصية، 
ومــن خــال عاقته بــالآخــريــن، كــان والــدي 
يــســعــى إلــــى الــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي صــوب 
أن نــكــون فــي مجتمع مــدنــي حقيقي غير 
جاء  السياق  هــذا  وفــي  طائفياً.  مُتعصّب 
الفلسطيني  والــحــضــور  لــلــقــضــيّــة  دعـــمُـــه 
فـــي لـــبـــنـــان، وقــــــدّم فــهــمــه الــــخــــاصّ لــفــكــرة 
الرّبط  آمــن بها، وعمل على  التي  العروبة 
 
ً
فــي لإنــتــاجــاتــه بــين المـــدن الــعــربــيــة، فضا

الجديد  الجيل  بدعم  ل 
ّ
المتمث عن هاجسه 

والــــشــــابّ«. بـــــدوره أشــــار الــنــاقــد إبــراهــيــم 
 شــمــيــط 

ّ
إلــــــى »أن ــه  ــثـ ــديـ ــــي حـ فـ الــــعــــريــــس 

ــيــهــم مــنــاصــب لا يــفــقــهــون عن 
ّ
لــهــم وتــول

شيئاً«.  والأكــاديــمــيــة  المعرفية  خلفيّاتها 
 كــبــيــر عــلــيّ وعلى 

ٌ
وخــتــم: »كــــان لــه فــضــل

ومن  ي 
ّ
من جــزءٌ  النقدي،  أسلوبي  تطوير 
ذاكرتي رحَل يوم علمتُ برحيله«.

ــرج هــــــــادي زكّــــــــاك،  ــ ــخــ ــ ــاحــــث والمــ ــبــ أمّــــــــا الــ
التي  بالرّاحل،  الأولــى  معرفته  فاستذكر 
ــى أواســــــط الــتــســعــيــنــيــات، حين  تـــعـــود إلــ
ــة »الــطــريــق« 

ّ
ـــع عــلــى مــقــال لــه فــي مــجــل

َ
وق

»السينما  عــام 1978، بعنوان  إلــى  يرجع 
الــلــبــنــانــيّــة: مــن الانـــتـــداب إلـــى الاســتــقــال 
إلـــــى... مُــخــرجــي أفــــام الــدعــايــة وتــرويــج 
»تعرّفتُ  زكّـــاك:  يُتابع  لاحقاً،  البضائع«. 
عــلــى مــقــالات ولــيــد شميط فــي ›الــنــشــرة‹ 
و‹الأســــبــــوع الـــعـــربـــي‹ وكـــذلـــك بــرنــامــجــه 
لتبدأ  اللبناني،  التلفزيون  شــاشــة  على 
ــفــــي عــــن هـــذه  ــيــ رحـــلـــتـــي بـــالـــبـــحـــث الأرشــ
 تاريخ السينما 

ّ
الحلقات، هُنا شعرتُ بأن

بحدّ ذاتــه يتحوّل إلــى قصّة. ثم صــار أن 
م 

َ
العال ›معهد  فــي  ولـــى 

ُ
الأ للمرّة  ه 

ُ
التقيت

الــعــربــي‹ بــبــاريــس، فـــوجـــدتُ أنـــي ألتقي 
بـــــــدل أن  يـــســـمـــعـــنـــي  يُـــــريـــــد أن  ــاً  شـــخـــصـ
›فــرط الأنــا‹  يحكيني. وعلى عكس حالة 
الــســائــدة فــي هـــذا المـــجـــال، ذوّب أنــــاه في 
عقود  عبر  كلمته  وقـــال  السينما،  خــدمــة 
مــن غير أن يــقــول ›أنــــا‹«. وأضـــاف زكّـــاك: 
»بعدها بسنوات أنجز شميط كتابه عن 
في  بمراجعة  ه 

ُ
وتناولت شــاهــين،  يوسف 

صحيفة ›ديــلــي ســتــار‹ فــراســلــنــي إثــرهــا 
وبذلك  بالمقال،  سعادته  مــدى  عن  مُعبّراً 
مُستمرّ.  تبادُل  عمليّة  نا 

ُ
عاقت أصبحت 

كما تقاطعت مشاريعنا لاحقاً حين أنهى 
ــحــافــظــين الــجُــدد: 

ُ
كــتــابــه »إمــبــراطــوريــة الم

التضليل الإعــامــي وحــرب الــعــراق« بعد 
نــجــز حينها فيلماً 

ُ
غــزو الــعــراق، وكــنــتُ أ

نا 
ُ
مسارات فالتقت  الــجُــدد  ــريــن 

ِّ
ــبــش

ُ
الم عــن 

خــــــرى 
ُ
ــع أ ــيــ ــن مــــواضــ ــ  عـ

ً
داً، فــــضــــا مــــــجــــــدَّ

اشتغلتُ عليها وجدَت أصداءها عنده«.
وختم: »وضع وليد شميط فلسطين على 
السبعينيات،  السينمائية، منذ  الخريطة 
وكــمــا تــمــكّــن مــن تــأســيــس جــيــل رائـــد إلــى 
جانب أسماء مثل برهان علوية ومارون 
درة جيل سينمائي 

ُ
 مُؤمناً بق

ّ
بغدادي، ظل

جديد يستطيع أن يقول كلمته«.

الــكــتــابــة عن  هــو أوّل كــاتــب لبناني حــــوّل 
ــيّـــة عـــبـــر ما  الــســيــنــمــا إلـــــى صـــحـــافـــة يـــومـ
العربي‹، واستطعنا  ›الأســبــوع  نشره في 
النقاد  الستينيات تأسيس جيل من  منذ 
وبعضنا  المشارب  متعدّدي  السينمائيّين 
 
ّ
قضى جــزءاً من حياته خــارج الــبــاد، لكن

إظــهــار للآخرين  فــي  مُنحصراً   
ّ

ظـــل همّنا 
أنــنــا عـــربٌ فــي لــبــنــان، وهـــذا الــحــرص كان 
ســابــقــاً عــلــى عــمــل شميط بجامعة الـــدول 
ولم  القليبي.  للشاذلي  مستشاراً  العربية 
يــقــتــصــر نــشــاطــه عــلــى الـــداخـــل الــلــبــنــانــي، 
العربي«.  المحيط  ليشمل  أكثر  تــوسّــع  بــل 
واستطرد العريس: »مقالات وليد شميط 
الأخـــاق،   لنظرته عــن 

ٌ
النقدية هــي تمثيل

للتجريح  الــنــقــديــة  مكانته  يستغل  لــم  إذ 
ـــر، الـــيـــوم، إلـــى هـــذا الجيل 

ُ
بــالآخــريــن. أنـــظ

الــــذي رحـــل أغــلــبُــه، وأتـــســـاءل مَـــن سيبقى 
للسينما اللبنانية إنتاجاً ونقداً؟«. ولفت 
في  بالعمل  تجربة شميط  إلــى  الــعــريــس 
»المــــركــــز الـــوطـــنـــي لــلــســيــنــمــا« مــــؤكّــــداً أن 
ت 

ّ
التي ظل فكرة الانفتاح على الآخــر هي 

ـــه كان 
ّ
تــقــودُه أينما ذهـــب. و»عــلــى رغــم أن

ه 
ّ
 لمسؤوليات كبيرة في لبنان لكن

ً
مؤهّا

ــق 
ّ
ــبــــاب لا تــتــعــل لــــم يــحــصــل عــلــيــهــا، لأســ

وتعييناتها  بـــالـــدولـــة  بـــل  بــالــتــأكــيــد،  بـــه 
أشــخــاصــاً لا عاقة  الــتــي تضع  الطائفية 
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من الوثائقي

فــلــســطــين، لــيــضــع مــاحــظــاتــه الــبــحــثــيــة في 
ــمـــل والــــعــــادات  ــعـ مـــوســـوعـــتـــه الـــشـــهـــيـــرة »الـ

والتقاليد في فلسطين«.
ــة عـــــن »المــــــركــــــز الـــعـــربـــي  ــ ــــوعـ ــــوسـ صــــــــدرت المـ
العام  نهاية  السياسات«،  ودراســة  للأبحاث 
دات، مع كتاب عاشر 

ّ
الماضي، في تسعة مجل

ــان بـــعـــنـــوان »الــــقــــدس ومــحــيــطــهــا  ــ نـــشـــره دالمــ
لغات  أستاذ  بترجمة   ،1930 عــام  الطبيعي« 
الشرق القديم والباحث الأردني الفلسطيني 

عمر الغول.
يتضمّن الكتاب وصفاً دقيقاً بالاعتماد على 
الحفريات الأركيولوجية والصور والخرائط 
تــقــديــم دراســــــة تفصيلية  الـــتـــي مــكّــنــتــه مـــن 
في  التاريخية  ومعالمها  المدينة  لتضاريس 
ــقـــرن الــعــشــريــن، عــلــى نــحــو يــضــيء  ــة الـ بـــدايـ
ــة الــتــي  ــيـ ــانـ ــكـ ــة والـــسـ ــيـ ــرانـ ــمـ ــعـ الــــتــــحــــوّلات الـ

عاشتها آنذاك.
خذ أهمية 

ّ
 وصفه للقدس »يت

َّ
ف أن

ّ
يشير المؤل

ــــه يــجــيء بــعــد عــقــدٍ شــهِــد كثيراً 
ّ
خـــاصّـــة، لأن

اليهودي،  الاستيطان  خاصة  الــحــوادث،  من 
لأنــنــي اســتــخــدم فيه أســمــاء المــواقــع العربية 
التي كنتُ قد جمعتها. وسأقدّم هذه الأسماء 
دمة لا بدّ منها، أشرحُ فيها الألفاظ التي 

ّ
بمق

يتمكّن  كــي  العربية،  المــواقــع  بأسماء  تقترن 
القارئ من فهمها«.

كــمــا يـــبـــيّن بــــأن الـــصـــور الـــتـــي الــتــقــطــت قبل 
تــطــوّر ضــواحــي الــقــدس ومــــدّ شــبــكــة الــطــرق 
تكتسب   ،1880 عـــام  قــبــل  أي  مــحــيــطــهــا،  فـــي 
ظهر 

ُ
ـــهـــا الــوحــيــدة الــتــي ت

ّ
أهــمــيــة خــاصــة لأن

المنطقة في صورتها الطبيعية، والتي تمكّن 

من اليمين: سليم صعب شميط وهادي زكّاك وإبراهيم العريس )العربي الجديد(

وليد شميط )1941 - 2024(


